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ملخص
نظر هذا فبقدر الهوة بین ثقافة غالبة وثقافة مغلوبة، یبقى استملاك التاریخ في ید الاستعمار، ولا یُمكن امتلاكه إلاّ إذا 

ستملاك بتجمیع مقوماته الأساسیة على أساس ثقته في صُنع یبدأ هذا الا.الإنسان إلى نفسه كأقنوم مُنتج للحظة التاریخ
إشكالیةٌ أخرى بقدرٍ من الأهمیة، هي استثمار الزمن،تاریخه من هذه اللحظة، لیتواصل هذا المبدأ في التعرُّف على غیره

.الإنسان المسلم وتوظیفه في حیاته الحضاریةفي حلّ أزمة ) الوقت(

.فرداستغلال و ،تاریخ مؤسسة إجرامیة،تاریخ لحظةٌ إنسانیة،ستعمارثقافة وا:حتیافالكلمات الم

The Institution and the Ideological Outlook for the Future

Abstract
To the extent of the gap between a dominant culture and a conquered culture, the appropriation of
history remains in the hands of colonialism, and it cannot be possessed unless this human views
himself as a productive hypostasis of the moment of history. This appropriation begins with
assembling its basic components on the basis of his confidence in the making of his history from this
moment, so that this principle continues in getting to know others, another problem with a degree of
importance, which is the investment of time in solving the crisis of the Muslim man and using it in his
civilized life.

Keywords: Culture and colonist, history as a human moment, history as a criminal institution,
exploitation and indvidual.

L’institution et le développement idéologique pour le futur

Résumé
Dans la mesure de l'écart entre une culture dominante et une culture conquise, l'appropriation de
l'histoire reste aux mains du colonialisme, et elle ne peut être possédée que si cet être humain se
considère comme une hypostase productive du moment de l'histoire. Cette appropriation commence
par assembler ses composantes de base sur la base de sa confiance dans la fabrication de son histoire
à partir de ce moment, pour que ce principe continue d'apprendre à connaître les autres, autre
problème avec une certaine importance, qui est l'investissement du temps pour résoudre la crise de
l'homme musulman et l'utiliser dans sa vie civilisée.

Mots-clés: Culture et  colonialisme, l’histoire comme moment humain, l’histoire comme une
institution criminelle, l’exploitation et l’individu.
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ةــــــــمقدم
استنهاض لقیم التاریخ ومحاولة لم یتوان مالك بن نبي إلى النظر إلى الإنسان كمؤسسة قائمة بذاتها، من خلال

فإذا تحرّك الإنسان، ":الإنسانفي كل لحظةٍ متجدّدةٍ، ذلك أنّ تحرُّك المجتمع والتاریخ، هو من تحرُّكستملاكها
لحظةٍ یستشرفها الإنسان كمؤسسة ، فكل )1("تحرّك المجتمع والتاریخ، وإذا سكن، سكن المجتمع والتاریخ

).الخارج(ومعرفته للآخر الموضوعي )الداخل(ستملاكه لها، یُعدُّ جزءا من تحضره وطریقته لمعرفة نفسه أولاً اب
مؤسسة ، هو الوقوف على مفهوم المالك بن نبي والمؤسسةجاء اختیاري لموضوع الكتابة حول الفیلسوف 

والجزائري عموما، وهذا بربطه بمفهوم التجدید لانبعاث نهضة الفكر الإسلاميباستشراف للمستقبل في كتاباته
:إلى الاهتمام بالإنسان كمحور للتفكیر والیقظة، وهذاكونیة تمتدبطریقةٍ بالأخص 

.التحسییس بالمسؤولیة المجتمعیةب-
.الاهتمام بالإنسان جوهر الحضارة والنهضةب-
.الما یُقبل علیه، فیغیِّر من السكون بجعله حركیومنفعلاجعل الإنسان فاعلاب-
مشكلة الدراسة:

في العمل بأبجدیات الفكر الحضاري لمالك بن نبيعل تبرز مشكلة الدراسة من وجود خلل على مستوى ف
رُ نجاح التطور الحضاري لفكره في هذا هنتاجممارسةوهذا استثناء، لاسیما الجزائر الفكري في مالیزیا، ما یُبرِّ

كمنتج فكر بن نبي إلى مواكبة الدول المتطورة حضاریا من خلال الاهتمام بالإنسان كثر نزوعوالأ، البلد الإسلامي
هویة الجزائریین، ومجدِّد لتكنولوجیة الدول، بحیث جاءت دراساتنا لتكشف عن مؤسسة الاستعمار في طمس

هم باستمرار في تفاقم الأوضاع الاجتماعیة المسببة في سأالأمر الذي . ن مقوماتهم الوطنیةبالأخص وصدهم ع
كثر محاولة سدِّ الثغرات الأى أشكلة الموضوع و هدم النظام الاجتماعي وأمنه النفسي، لذا تسعى دراستنا هذه إل

. مصطلحیة والمفهومیة ذات الصلة بهبالوقوف على التقاطعات الواغترابهالإنسانبدراسة مستفیضة لمعنى 
أهداف الدراسة:
.اللاحضارةتحدید مشكلات الاغتراب ومبررات -
.من خلال مؤسسة الاستعماربیان مشكلات عدم الانتماء-
.اعي للنهوض بالمسؤولیة المجتمعیةإبراز الدور الاجتم-
تساؤلات الدراسة:

:ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالیة
.اتخاذ الاغتراب كمسلك للاحضارةما هي مبررات -
.نتماءاللاما هي الانعكاسات السلبیة لمعنى -
.في بناء المسؤولیة المجتمعیةنسانما هو دور الإ-
من خلال ما یلي:أهمیة الدراسة ومبرارتها:
واتصاله بالواقع ،الجزائرفي الفكر الحضاري لمالك بن نبي واغترابقة موضوع الدراسة بواقع الشباب علا-1

في ضوء التحالیل العلمیة المعاشة من قبل المثقفین المعاش، الأمر الذي استدعى معالجته لما یكتنفه من غموضٍ 
.ات هذه الظاهرة وأسبابها السلبیةوالمحلِّلین لحصر تمظهر والمختصین 
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خلقت منه أن بربط المؤسسة الاستعماریة بالتهمیش وبالجهاز لرفض الأهلي من الجزائریینجدّة الموضوع-2
.وأصبح الیوم أكثر أهمیةاهتمامنایكون موضوع 

منهجیة الدراسة:
المعلومات وتحلیلها وفقا لمنهج تحلیلي على الوقوفبغرض تحلیلي-لأركیومنهج اتستند الدراسة على ال

.وتفسیرها بتحدید الرابط بینها
مصطلحات الدراسة:

.وجودها في ظل سیاسة التهمیش والإقصاءمحور الذي یُشكِّلالمقصود بها الجهاز الاستعماري و : مؤسسةال
.واللامرئي من الاستعمار/ من قبل المرئي (Indigène)هو المراقبة المستمرة للأهلي الجزائري : ستشرافالا

الإیدیولوجیة المنتجة لمواجهة المدّ الاستعماري، الأفكارفي مقابل هي نتاج عن فعل الاغتراب، : الإیدیولوجیا
أخرى لاستعادة ا، وهو الحریة تجده یتبنى أفكار نزوع الوعي استعادة ما أُخِذ منهففي كل مرّةٍ یحاول فیها المرء الم

.لحریتهبن نبي ضرورة استعادة الإنسان المستلب استعماریااته ووطنه، وهنا یبني حری
الدراسات السابقة:

المؤسسة والاستشراف الإیدیولوجي لقد اعتمدنا في بحثنا على العدید من الدراسات المتوفرة في مجال 
تأملات في فكر: والتي كانت تحت عنوان) 2014(عبد القادر بوعرفة، ویمكن أن نشیر إلى دراسة للمستقبل

رتبطت بالثقافة والفكر والأمة والثورة في كتاب جماعي جملة من القضایا ابمعیة الأساتذةوضّح فیهمالك بن نبي
المشروع ؛ أما دراسة هذه الأخیرة للباحث شریف الدین بن دومة قارب فیها المؤسسة الاستعماریة بالثورة إلى حدِّ ما

صدر عن مجلة مشكلات عبارة عن كتاب جماعيوالتي كانت ) 2013(والمسار التاریخي في الجزائرالنهضوي
أعمال الملتقى الدولي حول الإسهام الفكري لمالك بن نبي في العلوم فهي ؛ أما الدراسة الثالثة الحضارة بالجزائر

هذه الدراسات عن الحاجة الماسة للعودة ت حیث أبان) 2014(هشام شرّاد: إشرافبالإنسانیة والاجتماعیة ببجایة 
عن احتیاجات الشباب وأسباب حدوث الانقلاب في الوطن العربي وانعكاسات الفكر بن نبي و اإلى فكر 

غیر أن هذه الأعمال والكتابات لم تلامس إطلاقاً موضوع .للالتفات حول الثورةالإیدیولوجي البدیل لدى الشباب
الجهاز وأسباب التهمیش وخلفیاته الاجتماعیة والإنسانیة والثوریة، وهذا ما عكفنا المؤسسة الاستعماریة بتفكیك 

.على الاستقلال به في هذه الدراسة
:الخطابمفهوم -1

هو آلیة (Le Discours)بن نبي برادیغم على مفهوم الإنسان والتاریخ، وما یحدِّدُ شكل الخطاب اتعدُّ كتابات 
الاحتقار للشعوب غیر الثقافیة ببث روح الإقصاء والعداء والتهمیش والتعسُّف، یجدُ فیها المستعمِرُ روحه التي 

.تُوقظ من جدید
بن نبي ایضع الاستعمار بالارتكان إلى سیاسة التلذُّذ من احتقاره للآخر غیر المتمیِّز، حیثعضد لقد اشتد 

une(مخططاً إجمالیاً  esquisse(لكن في الآن ایُحرِّك دوالیبه الإنسان والتاریخ، مؤسستان بعضهما یصنعُ بعض ،
فالمغلوب هو الإنسان لضعفه ولثقافته الأقل قیمةً ووعیاً، والغالب هو احتواء ،نفسه أحدهما غالبٌ والآخر مغلوبٌ 

.التاریخ، هو مؤسسة الاستعمار صانعُه التاریخ
، الشمولیة في أعلى معانیها، وعلى العلم، الذي أوصله إلى امتلاك الخطاب وقواعدهلقد تغذى الاستعمار على 

، امنعدمً ففي الوقت الذي كان فیه الإنسان ذو البعد الواحد ضمن انصیاع قوّة الآلة، كان الضمیر لدى المستعمِّر 



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدفي العلوم الإنسانية والاجتماعيةمجلة التواصل

73

مزدوجة حدّدت بدایة النهایة ، )المادة-الروح (فحیاة الإنسانیة ووجودها في التغذي من الضمیر، لا من العلم 
.للإنسان المستعمَّر ضمن تواجده في المؤسسة الاستعماریة

:نفسیة المستعمِّر-2
:ثنین هماا، نصنفها في استعماریةنُدركُ أنّ ثمّة تقسیمات 

أي فلسفیاً غیر ) البدوي(الأهلي:بالإنجلیزیة وما یُقابلها في العربیة بـ(Native)أو (Indigène)غیر الأوروبي -
.المُتمیِّز

على أنّه ":بن نبيا، هذا الأخیر ینشأ لدیه باستمرار كما یقول )العنصر الأوروبي الاستعماري(المُتمیِّز والثاني -
ما یُمثل قیمة السادیة )1("لا یطلب فقط الفائدة المادیة ولكنه یرغب أیضاً في بعض الملذّات النفسیة الخطیرة 

(Sadisme) في تفكیر الاستعمار بإشعار عملي للأهلي بالتبعیة(Complexe de dépendance) ، فالفلسفة
العنصریة التي طالما لم ینفصل عنها المستعمَّر، هي تكریس فعل التبعیّة وترسیخ لفكر التمییز العنصري من 

خطاب صنفلاا، حیث )بعیةالت(تمیزُّه عن التابعالفضاء العمومي وجعله ملكیة خاصة احتواءخلال 
-الملكیة، تكون المعادلة النفسیة= یجعله یعیش عقدة التبعیة ولأنّ القوة(*)للأهلي) أسباب القوة(الملكیة

.الاجتماعیة غیر متزنة إطلاقاً 
(Totalitaire)نعتقد أنّ المؤسسة الوحیدة، هي الاستعمار، في حین هذه الأخیرة هي الفضاء الشمولي كنا

الآلة التعذیبیّة، السلطة، الشرطة، القضاء، شكل لباس المستعمِّر، مفهوم : یحتوي عدّة مؤسسات منهاالذي 
.فرض الإذعان والمسالمة، لینشأ إنسانٌ مجرّد كما تبغیه المؤسسة الاستعماریةتقنیات .. مستعمِّر في حدِّ ذاتهال

-H)ف تضع إنسان الأهلي بدون آل التعریالمؤسسة أن استطاعتربّما  h)، واختزاله إلى مجرّد مفهوم وتقهقره
) تصنع-تضع(كانت تتلذذ السادیة، حیث مزدوجةفرد، ولكنها عجزت أن تصنع إنساناً كما: أي ذات فـ

Penser)الزائدة –النون -متناقضتین كلیاً في حرب -Panser) (E-A) عملیة معقّدة تمّت داخل فضاء مغلّق
.الاستعماريعندما نتحدث عن الأهلي، وعن فضاء مفتوح عندما یتعلّق الأمر بالإنسان 

بل وعمِل علیها وكرّسها في سیاسته، حیث -سن الیُتم–فیها المستعمِّر وهي اعتقدفكرة نتباهيالفتت و 
لم یبلُغ مرحلة النضج، إذن فهو الوصي على حمایته، ولأنّه لم یبلغ سن النضج، لا یحقُّ له أن -الأهلي-بنظره

ر من سلطة أبویه  ن واجبات المؤسسة تعیِّ لغ مداه عندما صارت ، ففعل التبعیة ب)الاستعمار(یتملّص بفعل التحرُّ
.الإنسان الأهلي ومستحقاته للمؤسسة

ما كانت فرنسا المؤسسة تدعي رغبتها الكاذبة في تحریر الشعوب المغلوبة، وفعلیاً، أنشأت لهذا الغرض ،كثیراً 
از هو جهأجهزة لتطویع الشواذ من الناس، إما بالاغتیالات، أو النفي والإقصّاء أو حتى مصادرة الأملاك، فكان ال

فعل الحضانة والوصي على القُصّر، فلقد اغتالت القانون مرّاتٍ عدیدة، لتخلق قانوناً الخیار الوحید لاستمرار 
ر، وفسخت معنى الحضانة لتمارس فلسفة الحمایة لتطویع الأهلي وغیر الأهلي  آخر، ألم تدع حقّ الحضانة للقصَّ

ب الأرض إلاّ ما تریدُه هي من أدبٍ وشعرٍ وإبعاده عن علوم حتى مؤسساتها التعلیمیة، فلم تعط من الثقافة لصاح
وإذا رأته مهتمّاً بذلك فسخت حضانتها له واتهمته بالخیانة للقانون وهي التي تغتالُ . العصر من هندسةٍ، وتقنیةٍ 

.(**)القانون
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:بعد الواجب-ما-3
انفتحت على السوق الجزائریة بالأخص، اغتیال القانون، تزاید جشع المؤسسة الفرنسیة التي مع فعل وتزامن

(Post-Devoir)الواجب -بأخلاق الواجب، وصارت تنادي بانغماسها في أخلاق ما بعدالهذا لم تُعِر اهتمام

حیث الجشع والتلذُذ بالغزو خارج حدودها كان فلسفةً لخلق التبعیة من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى توسیع من إمكانیات 
المادي في -، وفقد التوازن الروحيالاجتماعیةمع هذه الغریزیة المادیة أُطُر القیّم فانهارت":الثروة لبلادها

كثر شمولیة لغالبیة أبناء نظام الرقیق القدیم، بنظام أشدّ قسوة، وأستبدلاف(...) الشخصیة البشریة عندهم، 
.كبریاء، فصار الفرد الأوروبي بجشعه یحملُ جراثیم ال)2("المجتمعات الأوروبیة

یتأسّس تفكیر المؤسسة الاستعماریة على إجهاض ما تبقى من حضارة سادت، ونزع الطابع الروحي عنها 
ولكن هذا التزویر لیس مصادفةً "بتجریدها من القیّم الأخلاقیة والاجتماعیة التي تنهّلُ منها شخصیتها الإنسانیة، 

ها في فوضى ضارتها، وركائز أصالتها، حتى یدعقواعد حوإنّما هو جزءٌ من خُطط الاستعمار في سلب الشعوب 
ن الجزائري من ، بمسِّ أحد مقدساتها وهي السیادة تحت مطیة الحمایة أو الحضانة أو تحریر الإنسا)3("..وتخبُط

ن الحیاة الطبیعیة للإنسان الطبیعي والمُتزِّن، من الخروج داخل مریر یُعبرُّ بنظره عالداخل الذي یعیشه وهنٌ 
..وإبعاده قدر المستطاع عن الضمیربدافع العلم .. لمقوماته الشخصیةفتحریره، هو خلق انصیاع كلي حتى 

إلى العزّة الاستعماربهم من الذُلِّ والهوان في ظلّ للانتقالأهمیة الزمن في حیاة الأفراد ببن نبي، ایعود لیذكر 
في ظلّ الوعي بالمصیر والسیادة، فاستشراف المستقبل هو أن تعیش حاضرك في لحظةٍ بین الحضارةوبناء 

.الماضي والمستقبل: عدمین هما
حیاته وبناء حضارته ووعیه الزمن، فإذا أحسن التعامل معه، كان معه دوماً في فكل مجتمع، هو رهنُ 

الحاصل في الحضارة، فالزمن ل إمكانیة لمسایرة التطوُّر كوفقدَ إذا ضعف عضده به، كان عبئاً علیه،و بمصیره،
.(***)ن حزم الأندلسيابهو لحظة بین عدمین كما ذكر ذلك 

السرعة الهائلة التي یتحرّك بها عالم الإسلام في جانبه ": بقوله إنّ محمّد إقبال: بن نبي حدیث لـایسترجع 
جعل الشعوب الإسلامیة متذبذبة في الانتماء إلى الغرب أو الرجوع إلى تبني الهویة )4("الروحي نحو الغرب

قانون التكیُّف الذي خلق اضطرابا في عملیة الانتماء إلى مصیره الإسلامي والتفتُّح نحو برفض الإسلامیة
.الحضارة

:الفعل وردّ الفعل-4
Action)ردّ الفعل/ غایةٍ من الأهمیة هي الفعلبن نبي مسألة فلسفیة في اخلال عملیة الانتماء، طرح ومن /

Ré -action) الاختیار، فهو إزماعٌ على الاختیار ، لكن قبل فعل الاختیارلیتخذ النزوع معنى المیل النفسي إلى
نفسیاً داخل الوسط البیئي والاجتماعي، فالوسط الاجتماعي هو انعكاس للفرد داخل المنظومة الاجتماعیة، فلا 

التأقلم، إلاّ متى كانت شروط الوسط الاجتماعي جاهزة لاستقباله، وهذا الأخیر مدعاةٌ إلى استملاك الفعل یستطیع 
.)5(الاجتماعي والذي یأتي في المرتبة الثانیة بعد الوسط

لا تتماشى وإحداثیات العصر والتطوُّر لبناء ، یُصدَّرُ إلیه من العلوم التي لا زال العالم الإسلامي في معظمه
كلها رضى الغرب أُعطیت للعرب المسلمین، ولم .. والتاریخ والأدبیاتالحضارة، حیث الأدب والشعر والفلسفة

لأنّه یعیش ) قانون التكیُّف(دُه یتكیّف مع الآخر المتمیِّز تجِ لذا،. نفسهیأخذ من العلوم العصریة التي یبني بها 
الحضارةف. إیرانو ي حدّدت مصیرها بالثورة مثل باكستان،حالة الشغف بحضارة عمران الغرب، إلاّ بعض الدول الت
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.)6("..ولیست تكدیساً ولا جمعاً لرُكام من الأشیاء، وإنّما هي بناءٌ وتركیبٌ ":بقولهبن نبياعند جاءت(****)
فیحاول أن یستثمر في عنصر الإنسان بكونه أساس الاستثمار الاجتماعي من خلال اعتبار الإنسان جوهر 
التنمیة، وهذا بتكوین الإنسان وتوظیف عنصر العقل للتغلُّب على التخلُّف وعلى الاستعمار، فیذكر بأنّ التخلُّف 

ه وبالأخص عدم إعطاء أهمیة للزمن وأنّ هو سیاسة المستعمِّر في الجزائر لتجهیل الشعب وإبعاده عن أرض
.)7("والزمن،عن تركیب أصیل لعناصر التراب والإنسان":الرغبة في الحضارة ناتجةً 

:مفهوم البرادیغم-4-1
الدول العربیة والإسلامیة من جهةٍ، والدول الإفریقیة في الجنوب تحالف یعود لیتحدث بشكل مكثف عن معنى 

تصاعد الرأسمالي، وهذا بخلق سیاسة إستراتیجیة تكفُل الاستمراریة على نهج التنمیة ماللخلق قوة لمجابهة المدّ 
مفهوم البرادیغم قصد خلخلة سیاسة الدولة : الاجتماعي، وهنا نعتقد إثارته لـالاجتماعیة أو بشكل جلّي الاستثمار 

.-الإنسان–الوطنیة وعُنصرها المتمثل في
إلاّ إذا تغیَّر ث تغییراً شاملاً في الواقع الإنساني،الإیدیولوجیا بالإنسان، فالثورة لا تُحدِ ترتبط الثورة، بارتباط 

لیة التي یصنع  وعي الإنسان بالالتفاف نحوها وتعمّق فِكرهُ بإیدیولوجیا عمیقة، بشرطیة الأخلاق في العملیة التحوُّ
ضارة كالرجوع إلى المرحلة الغریزیة، وبفقدان ولیس هناك شيءُ یقضي على الح..":بها المجتمع حضارته لقوله

ر إلى مجتمع منحطّ  ل السیاسة إلى بولیتیك والثورة إلى ثورة مضادة والمجتمع المتحضِّ ، )8("الأخلاق الحقّة تتحوَّ
حیث عملیة بناء المجتمع تشترط النقد الذاتي للإنسان ولنفسیته من التراجع عن أخلاقه وغایته في الحیاة، في 

.للإنسان ولإنسانیته ولمجتمعهقاتلاً ارفضه للفردانیة التي تلت عهد الاستقلال، فیعتبرها 
لوحدّة التاریخیة والمصیریة أمام الجبهات ولتماسك المجتمع في بناء حضارته، لابدّ من اعتماد الأخلاق لخلق ا

بل من الناحیة الاجتماعیة، ولیس الأمر هنا أن نشرح مبادئ ... ":الإمبریالیة، فالمجتمع بأخلاقه لقوله
أما المجتمع الذي یتجمّع لتكوین حضارة فإنّه یستخدم نفس الغریزة، ولكنه یهدیها ویوظفها بروح (...) خلقیة،

بن نبي إلى التذكیر بأنّ نشوء المدنیة الغربیة كان بإیعاز من الاهتمام بالصلات افیلتفت .)9("خلقي سام
بینما هو في الواقع أثر من أثار تلك العلاقات الاجتماعیة، التي وحّدت جهوداً ..":الاجتماعیة الخاصة لقوله

Hertz)مختلفة لهرتز بن نبي هي سبب ا، فقوّة التماسك كما یسمیها )10("الروسي(Popov)الألماني، وبوبوف(
،هو الذي یعیش لنفسه ولمجتمعه،نشأة الحضارة الإسلامیة، وهي ملاذنا لإنتاج حضارة، فالرجل الفَطِن بمجتمعه

"...إنّ اللّه لا یحبُ كلّ مختالٍ فخور وأقصد في مشیكولا تمش في الأرض مرحاً ":وجلألم یقل االله عز
.(*****)الإنسانفالمشكلة، هي مشكلة )11().19لقمان، الأیة (

الزمن سیوفق في حلّ ":یتضمن عامل الوقت والمنهج لبناء الحضارة، حیثویستطرد حدیثه لمخطط إجمالي
للعمل منهجيٍّ فیها الإنسان عن عدم وضع تخطیطٍ والمؤسسات بما-الحكومات-علىمُعیباً ،)12("المشكلات

عاملاً فاصلاً في دینامیة التغییر والتنمیة، وهو المعامل النفسي والواقعي ) الوقت(الحضاري، حیث یكون الزمن 
ه الاجتماعیة والأخلاقیة وهي دعوة منه مِ الذي دافع عنه الاستعمار واستثمره في تجهیل الأهلي وإبعاده عن قیَّ 

ویظهر في تصرفاتهم أن نكون أفراداً تغمرهم الأوساخ،وهو یرید منا": لممارسة الفردیة وخلع عملیة التنمیة لقوله
الذوق القبیح، حتى نكون قطیعاً محتقراً، یُسلِّم نفسه إلى الأوساخ والمخازي، فیجدنا ناشطین لتلبیة 

الأهلي من طرف لاحتواء) الخارج/ الداخل (بن نبي توظیف قراءة معنى افي فلسفةٍ یُحسن فیها ،)13("دعوته
تكیُّف مع أما الداخل فهو ما یعترینا نفسیاً من قابلیة للفرنسیة، حیث الخارج هو الاستعمار،المؤسسة الإمبریالیة ال
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وهي تقنیات لإنجاح عمل الخطاب المؤسساتي لفرنسا الآلة، - اعةٍ وإذعان ومسالمةطمن خوفٍ و -هذا الخارج
اّ مزدوجة، فكلما شعرنا بداء المعامل الاستعماري الذي یعترینا من الخارج، فإنوبذلك تكون العلّة ":بن نبيالقول

للاستعمار ، هي أنّ )14("من كرامتنا بأیدیناستجیبُ للمعامل الخارجي ویَحطُّ نرى في الوقت نفسه معاملاً باطنیا ی
، فتنتفي تحقیق جدلیة ..واعتقالفلسفةً عنصریة، تحدّدت بالرجوع إلى ممارسة تقنیاته للخطاب من تهمیش وتعذیب 

داخلیاً وبالتالي ررَّ بقى العبد عبداً لأنّه لم یتحیو السیّد والعبد، حیث السیّد یبقى سیّداً لامتلاكه تقنیات الخطاب،
.فالحریة هي ملك المعامل الاستعماري(La liberté intérieure)خارجیاً 

نبي على نفسیة الأهلي، وكیف حفَر الاستعمار في داخل بناالداخل نقف مع / الخارجةبالرجوع إلى مزدوج
).الاستعمار(خیل رفة طریقة تفكیره وتعامله مع الدالأهلي لمع

المُستعمَّر، فالحفر عمیقاً في معنى / الخارج ومدى صُنعها المستعمِّر/ تتأسّس فلسفته على توافق ثنائیة الداخل
المعامل النفسي وما ینطوي علیه من تقنیات الانصیاع، وهو الخطاب بتحدیده للثنائیة، استطاع أن یكشف عن
، فیبیّن )15("من أرضكمرجوا المُستعمِّر من أنفسكم یخرجْ خا":خطاب لا یرتقي إلى مستوى خطاب الداخل، لقوله

نّ له سلطة خفیّة على توجیه بل دعوته إلى التخلّص منه، لأ،Habitus-بن نبي لمصطلح اهذا النصّ فهم 
..":بن نبي یستلهمُ نظریته في الحضارة من أخلاقیات الثورة لقولها، فها هو (******)الطاقة الاجتماعیة عندنا

، إذ )16("فالثورة التي تقف في منتصف الطریق خلال إنجاز مهماتها أو تخشى إصلاح أخطائها فإنها تنتحرُ 
.ات الإنسان لبناء دولته الوطنیة لما بعد الاستقلالإلى مهمّ الثورة تلزم علیها أخلاقیتها أن تؤسِّس لمبادئها بالرجوع 

وسائله الأولیّة، الإنسان الذي لم یتعلّم استعمال مظهر من مظاهر مشكلة":مهما یكن، یرتبط التخلُّف بأنّه
، حیث الحضارة هي التعبیر عن بلوغه لمرحلة إدراكاته لمعنى الإنسان )17("التي هي التراب والزمن بصورة فعالة

أو القابلیة الاستعمارالحضارة والمدنیة والخروج من كوكبة استیعابوالزمن والتراب، كشكل من أشكال 
في الاستعمارلعقدة قانون التكیُّف الذي غرسه هزِ لتخلُّف هو في الأساس، عدم تجاوُ ، فنعتقد أنّ اللاستعمار

الوصول أو حتى التفكیر في بینالمستعمَّر، فهو لا زال یُفكِّرُ بأدواته، ولم یتم إخراجُهُ من نفوسنا وهذه عتبة تَحُولُ 
.التنمیة
جیة بإیدیولو الاهتمامستمراریته لبناء الحضارة، بعد بناء نفسیته من خلال ادُّ الثقافة أساس بقاء الإنسان و تع

كة لعجلة الحضارة،  فالسیاسة لا تعني الحضارة، كما قد تعني معنى الإنسان، حیث الرجوع إلى الإنسان هو محرِّ
.رجوعٌ إلى إیدیولوجیا دولة ولیس سیاسة

:الإیدیولوجیا، باعثٌ على المدنیة-5
.)18("..ما یُسمى في الأغنیة نغما یُسمى توافُقاً في المدینة":نفتتحُ هذا العنصر بقول سیشرون مایلي

فالإیدیولوجیا هي إیمانٌ بآراء وأفكار تكون طریقاً للتغییر، ولسدِّ العثرات أمام تقدم المجتمع، لخلق المدنیة، ألم 
ذ  یُضح الألمان بعد الحرب العالمیة الثانیة بزیادة ساعتین من العمل یومیاً مجاناً، فالإیدیولوجیا بمثابة مُشحِّ

(Catalyseur)ء الدولة الوطنیة من خلال عملٍ محفِّز، هو عمل إیدیولوجي بامتیاز، الوطنیة من أجل بناللطاقة
یضعها هذا العامل أمام قوّة الإنسان، لمجابهة المصاعب والعثرات وتجاوزها بما یوافق برنامج استشرافي للإنسان 

.الوطني
ي إلى فهم الإنسان لنفسه من خلال مصارحته لنفسه أولاً، وتوافقه دِّ یؤ القد اتخذت الإیدیولوجیا معنى حماسی

مع وطنه أثناء الاعتكاف على ممارسة معنى الوطنیة، فالحضارة لیست تراكُماً ولا تكدیساً ولا حتى إیدیولوجیا في 
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ي الصوت عالیة التغییر، فهها بفو ها ومتقمصو هي إیدیولوجیا مُنتجة، یؤمن مریدجانبها السجالي السلبي، بل 
..الجهود لبناء الدولة الوطنیةملي بتضافر العوالفعل 

فلا الإیدیولوجیا ولا الوطنیة هي بمثابة شعارات نتفوَّه بها، ونتخاطبُ من خلالها، بل عملٌ فعلي یتأتى من فهم 
والحضارة، لا الذي بسط قدرته على إنتاج الأفكار بإنتاج المدنیة ) الاستعمار(الأنا ولمحاورة الآخر، هذا الآخر 

..) بالفكرة، الحماس الفعلي، العمل، الإیمان الأفكار(ستملاكه من إیدیولوجیا اأدوات، ببامتلاكیكون بمجابهته إلاّ 
بن نبي على تراث غیره قصد الاستفادة من تجارب تاریخ الأمم في التنمیة اطلاع البناء حضارة، ویُعجبُني

الشعوب لیست وحدات لغویة سیاسیة أو حیوانیة ":عرّف الشعب فقالعندما شبنغلرفي اعتماده علىوالحضارة
إنّ سائر الأحداث الكبرى في التاریخ لم تكن تماماً عمل . الروحولكنها وحدات نفسیة، الشعب إنّه وحدّة

فكلما كان هذا الشعور عمیقاً كان (...) إنّ العمل یؤثر في روح فاعله . الشعوب، ولكنها أنشأت تلك الشعوب
ر المدنیة تطوّ ، والتي سماها فیخته بالرسالة أي حمل الفكرة كعلامة فارقة ل)19("هناك حتماً القوّة الحیویّة للمجتمع

لأنّك كنت مناضلاً ومحارباً من أجل قضیة وطنیة، تكون قد أدیت واجبا وطنیاً، بل واجبك وإنتاج الحضارة، فلیس 
فلا تسعهم الرغبة في الذهاب بعیداً أكثر من ذلك، الوطني إزاء مجتمعك هو إنتاجك للأفكار وتجسیدها عملیاً 

كة، فلا یُنتجون مآثر دون أن یتواصل عملهم لما بعد الحرب أو المعر فتجدهم یفتخرون بالأمجاد وبما حقّقوه من 
عن إنتاج التقاعد برغبتهم في) المجتمع العریض(أنفسهم ویتسببون في قتل الآخرالحضارة إلاّ من المدنیة ولا 
..الدولة الوطنیة

للطاقات، وأنّ ما ااعتبرها توجیهً والسیاسة والتيوطنیة بالاهتمام بثنائیة الثقافة ویستطرد عملیة بناء الدولة ال
یحُول عن الحضارة هو عدم وجود خُطط صحیحة لتوجیه الفرد، وهذه صعوبة من الصعوبات التي تقف عن 

- ن الأخطاء في التوجیه، حیث التوجیه هو من الداخل نحو الخارج أي توجیهٌ ثقافيعمعرفة الفرد لنفسه، و 
.اجتماعیا، فتنشأ الحضارةه إلى الخارج طاقاتأخلاقي لنفسیة الإنسان إلى إخراج

فالإنسان الخارج من الحضارة یحتوي علة بعض الرواسب، ":سیاسي، لقوله-مر مرهون بتوجیه تربويإذن الأ
.)20("ویكون أكثر مصدراً للمصاعب في المجتمع من ذلك الذي لم یدخل بعد إلى هذه الحضارة

:استشراف المستقبل-6
الطاقات یكون بتوجیه الواجب أكثر من الحقوق، بل تفجیر إنّ استشراف خُطط المستقبل یكون بتجمیع أرصدة 

الساسة للأفراد وللمجتمع إلى بدل مزید من الطاقة للعمل الإضافي، لأنّ تحسین مستوى الفرد الاجتماعي، یكون 
وتواصل تحلیل ). القیام بالواجب(تصادي للدولة حیث الحقوق هي نتاج ارتفاع المستوى الاقبمراعاة الواجب أكثر، 

ویحدث أیضاً ألا یكون رجل السیاسة في العالم ":آلیات ضعف تجسید الحضارة، بضعف رجل السیاسة لقوله
أصیلاً قادراً على ) رئیساً (، بل ینبغي أن یكون (...)الإسلامي ذلك الكائن الصغیر الطموح، یُباعُ، ویُشترى،

، والأمر ینطبق على عبان )21("یُمارس على الجماهیر جاذبیة هدف عظیم سام لا یُقاومتحقیق فكرة كبیرة،
رمضان الرجل الثوري الذي اغتصب السلطة من الثورة وضد الثورة، وكذلك الأمر لـ مصالي الحاج كانت تصرفاته 

، لكن ما )22(خانوا الثورة وقتلوهمطابقةً لمخططات الاستعمار، انتهى به المطاف إلى قتله على یدّ تلامذته الذین 
بن نبي هو عدم تأسیسه لهذه المزاعم على حجج وبراهین علمیة وواقعیة تاریخیة اأثار انتباهي وأنا أقرأ لمالك 

.یستند علیها تاریخ الدولة الوطنیة علماً أن هذا الكلام في غایة الخطورة
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(illusion)بناء الدولة الوطنیة، عبارة عن توهُّمتبقى الكلاسیكیة في السیاسة أو في الاقتصاد أو حتى في 

وربما من مصالي الحاجفابتداءجل بقاء مصلحة السیاسة والقادة،أصاب الغیورین على وطنهم والمضحى بهم لأ
لم نر سوى تزلُّف في الآراء وتذبذب في تبني مشروع مجتمع، ) الدولة الوطنیة(الاستقلال -قبله وإلى غایة ما بعد

وما بعدها، كانت 1988وما كان عبارة عن مكاسب حقّقها الشعب بعد الاستقلال مثلاً التعددیة الحزبیة أكتوبر 
نفسه ر للكلاسیكیة الدّینیة وللاشتراكیة ورجوع في الآنِ تقهقُّ وهولغلق الأفواه ومصّ الغضب الشعبي،إكرامیة

بن نبي من السذاجة التي اإلى درجةٍ یُحذِّرُ ..للكلاسیكیة الإسلامیة وللاشتراكیة الاجتماعیة وكلاهما سمٌ قاتل
عقلانیة واقعیة بالإمكان أن یقع فیها الإنسان المسلم وبالأخص الجزائري من الطموح المُفرِط غیر المُخطَّط على

).المضحى به/ المضحى (
رجل لللبناء الحضارة من خلال وثوقیة مُفرطة) أصل التفكیر(ویتواصل سیناریو التراجع إلى تقهقر الأصل 

ویِؤسفني أن أقرر أنّ لدى الحركات الإسلامیة المعاصرة قدراً من تجارب البعض الآخر، بل ": المسلم الجزائري
Jacques)قول جاك بیركوی، )23("..الأحیان من أن یفید كلٌ منها من تجاربه هو ذاتهیمنعها في بعض 

Berck):"كان تها، لأنّ ضغط الاستعمار ومفاسده،لولا الإسلام في الجزائر لفقدت الشخصیة الجزائریة ذاتی
مخاطبته (فالإسلام كان یخاطب الحریة الداخلیة للجزائري.)24("ي إلى إذابة الشخصیة الجزائریةدیُمكن أن یؤ 

ده الشرعي، حینها أدرك أنّ الاستقلال هو الوطن بكامله، وأنّ الإسلام ) للضمیر وغیرته على وطنه كان أساس تمرُّ
.هو روحه، فوجب مقارعة الاستعمار بوسائله الحربیة، وهذا ما بیّن صمود الثقافة العربیة في الإسلام

لكن ثقافة الشعب دما نؤرِّخُ للحقبة الاستعماریة، كرونولوجیاً عنإلاّ 1830جزائر لا یبدأ من سنة تاریخ الإنّ 
لمحو ثقافة الجزائریین لقول فعلهوهذا ما حاول الاستعمار دوماً ) الهویّةو الأصل(ئري تمتد إلى عمق التاریخ الجزا

لا ابن الاجتماعأنّ فیكو الإیطالي هو واضع أسس علم(...) فُرِض على الجزائریین أن یتعلّموا ":نعیم قداح
عنصریة من-حینها أدرك الجزائریون أنّ محاولة الاستعمار كانت ثقافیة،)25("...لا المعريخلدون، ودانتي 

.)26("..بتنظیم اجتماعي، ولغة بلغةٍ اجتماعيٍّ استبدال حضارة بحضارة وتنظیمٍ ":خلال
من العقیدة الإسلامیة ":إلى ذكر مالك بن نبي قوله240من صفحة في كتابه السابقویُشیرُ أنور الجندي

نفسها انطلقت ثورة الجزائر، وكانت العقیدة الإسلامیة نفسها المُحرِّك والدافع الكبیر للتیار الثوري في 
ة في بلاد مستعمر أنّ رفض الإیدیولوجیة الإسلامیة ":عمار وزقانفي هذا الشأن یذكر ، كما )27("الجزائر

، هو علامة تجدُّد أخرق تنادي به فئة منفصلة عن الشعب غربیة الحیاة یضطهدون الأكثریة الساحقة فیها
ع الإیدیولوجیات صار حكماً للفصل، إلى ، حیث صرا)28("والفكر، امتصتها أو شلّتها أیدیولوجیا العدو المستعمِّر

ق-ترجیحه لثقافة الإمبراطوریة وعقدة السیطرة": حدِّ أنّ ما یحكم الفكر الاستعماري هو التي تستحوّذ -التفوُّ
ق للمستعمِّر )29("على البنى العقلیة للغرب تولّد من تطلُّع سیطرة المؤسسة الشمولیة على ، فمسار عقدة التفوُّ

تغذى من الاستعدادات البنى العقلیة لتفكیر الإنسان الأوربي الذيالثقافات الأخرى، فثقافة البعد الواحد مسّت حتى
خرى، فبقدر انغماسه هو، أن صار لأإیمانه باحتواء الثقافات االأوروبیة، فبقدر -رات المؤسسة الغربیةوالتصو 

.یمارسها على نفسه وعلى أهل جنسه
الوسط (یأخذ مفهوم التاریخ كطفرة تغییریة یتعرّض لها الفرد من خلال تأثیر المحیط الذي یوجد فیه أي 

، والمجال الذي یحوطها على )الذات(التغییر الذي تتعرض له التاریخ على أیة حال لیس سوى هذا و "):الطبیعي
في عملیة (Le milieu social)بن نبي حركیة الوسط الطبیعي بالوسط الاجتماعيایربط دون أن )30("سواء
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مع الاستعمار، والمصیري بعد الثوريخلال تحریك الإنسان إلى تحدید تاریخه منحركیة تتفاعلان معاً 
.الاستقلال

ةـــــــخاتم
:نتائج الدراسة والتوصیات

تحتاج إلى إعادة القراءة بما یتماشى وأبجدیات العصر من خلال دراسة انبي یمثل أرضیة بور بنالا زال فكر 
.الإنسان في المؤسسة ودوره الثوري في تفعیل حركیة التاریخ وكتابته

یعید صیاغة علاقته بالمجتمع ذبه إیىمنه قلق العبارة الذي نحو جتماعي فلسفته ولیدة العامل النفسي والاتعدُّ 
خلاف الغرب الأوربي، لیبني من مفهوم الأمل حضارة أخرى جتماعي المنتِج لقیم وفلسفات تقُدَّم علىوبالوسط الا

وهذا ما أسفر عن ،یتأتى إلاّ بالرجوع إلى الالتزامیكون الإنسان المسلم هو أساس بناء المجتمع والحضارة وهذا لا 
:لیةاالتجالنتائ

ىوإنّما الوقوف علنبيلم یكن الغرض من هذا المقال سرد الكتاب والمؤلفین الذین ذكروا وكتبوا عن مالك بن-
.كیفیات الاستفادة من تراثه مع الاستعمار

ر لقمع بن نبي بالمؤسسة وبالجهاز الذي سلكه الاستعمااقصدنا من هذا المقال منذ بدء كتابته ربط أعمال -
.زائري انطلاقا من أماكن الإقصاء والتعذیبجالثورة وتهمیش الإنسان ال

بتكریس دراسة التراث بمنهجیات مختلفة وقراءات مغایرة لمواكبة العلم الحدیث وهذا بن نبي االعودة إلى كتابات -
.من خلال الوقوف على الحقیقة

:الهوامشالإحالات و 
، )بیروت(صیدا -المكتبة العصریةعمر كامل المسقاوي، منشورات: حدیثٌ في البناء الجدید، تر، )د، ت(،مالكبن نبي،ا-1

.50ص 
.20، ص دمشق-، دار الفكرفي مهبِّ المعركة، )1981(، مالكبن نبي،ا-2
استعملنا كلمة الأهلي أو حتى البدوي في مرّات كثیرة، لأنّها خاصیتنا ولیس عقدةً فینا، فنحن نتمیّز عن هؤلاء الدخلاء، لأنّنا -)*(

.لسنا منهم لا عرقیاً ولا دینیّاً ولا حتى ثقافیا
. نظرا-)**(

.وما بعدها64في مهب المعركة، ص ، مالكبن نبي،ا
.118، ص 2بیروت، ط-، دار النفائس"مفكراً إصلاحیاً " مالك بن نبي، )1986(أحمّد، السحمراني، -3
.121المرجع نفسه، ص -4
07موالید وفیلسوف ورجل دین إسلامي، من حزم الأندلسي، شاعر ومؤرِّخ، قاضبن سعید بنأحمّد بنهو أبو محمّد علي - )***(

:ومن مؤلفاته. 1064أوت 15میلادیة، أما وفاته ففي 994نوفمبر 
.الفصل في الملل والأهواء والنحل-
.الرسالة الباهرة-
.111ص،طبعة. ددمشق، -عبد الصبور شاهین، دار الفكر: وجهة العالم الإسلامي، تر، )1981(، مالكبن نبي،ا-5
.156دمشق، ص - عبد الصبور شاهین، دار الفكر: النهضة، ترشروط ، )1986(،مالكبن نبي،ا-6
:نظرا-)****(

.67، ص 5دمشق، ط-، دار الفكرالقضایا الكبرى، )2005(، مالكبن نبي،ا
، 1، ط)الجزائر(باتنة -عة والنشرصفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، دار الشهاب للطبا، )1984(عَبادة، عبد اللطیف، -7

.42ص 
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.67القضایا الكبرى، ص ،مالكبن نبي،ا-8
.100المرجع نفسه، ص عبد اللطیف، عَبادة، -9

.76دمشق، ص -مشكلة الثقافة، دار الفكر، )1979(،مالكبن نبي،ا- 10
.78-77المصدر نفسه، ص ص - 11
.19سورة لقمان، الآیة - 12

: وباللغة العربیة في مدینة قسنطینة بتاریخ1964جانفي 15: محاضرة أُلقیت باللغة الفرنسیة في الجزائر العاصمة بتاریخ- )*****(
.1964جانفي 30
دمشق، - عبد الصبور شاهین، دار الفكر: مشكلات الإفریقیة الآسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ، تر، )2001(، مالكبن نبي،ا- 13
.83، ص 3ط

.153شروط النهضة، المصدر السابق، ص ، مالكبن نبي،ا- 14
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125.
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